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تاريخ تنظيم وحدة المزارعين في مشروع الجزيرة والمناقل
) 1965 - 1970م(

   
أستاذ مشارك- جامعة سنارد.ع��ادل عل��ي وداع��ة عثم��ان

المستخلص: 
ــدة  ــم وح ــن تنظي ــأة وتكوي ــى نش ــرف ع ــة الى التع ــذه الدراس ــت ه هدف
المزارعــن في مــروع الجزيــرة والمناقل في عــام 1965م ونشــاطه الســياسي والاجتماعي 
حتــى عــام 1970م وتأتــي أهميــة الدراســة في ارتباطهــا بقيــام مــروع الجزيــرة في 
عــام 1925م والــذي يعتــر عــام الثــورة الزراعيــة الكــرى في الســودان باكتمــال مولــد 
المــروع عــى النســق الحديــث في المجــالات الزراعيــة والاداريــة والتنظيميــة ، وانطلــق 
المــروع ونــال شــهرة عالميــة مرموقــة ، وعــى اثــر ذلــك تفتحــت عقــول المزارعــن 
ونضــج وعيهــم الاجتماعــي والســياسي عمقــاً ورســوخاً وفطنــوا الى الــدور الكبــر الذي 
يجــب ان يلعبــه مزارعــي المــروع في تقــدم ورفعــة بلادهــم ، ولــم يكــن للمزارعــن 
أي تنظيــم نقابــي حتــى اضرابهــم الأول عــن زراعــة القطــن في عــام 1946م ، ذلــك 
الاضراب الــذي كشــف عــن تضامــن المزارعــن وحســهم الوطني.وترتــب عليــه تكويــن 
ــة  ــن 1947-1952م وهيئ ــة للمزارع ــة التمثيلي ــن الهيئ ــة للمزارع ــات نقابي تنظيم
ــي  ــاد مزارع ــد اتح ــة لمول ــة ضروري ــت مقدم ــي كان ــن 1952-1954م، والت المزارع
الجزيــرة في عــام 1954م والــذي تصــدى لقيــادة المزارعــن مهنيــاً  ومطلبيــاً وســاهم 
في تطــور العمــل الســياسي في الســودان ، واتبعــت الدراســة منهــج البحــث التاريخــي 
ــت اليهــا  ــي توصل ــج الت ــا، ومــن أهــم النتائ ــل الاحــداث ومجرياته والوصفــي لتحلي
الدراســة تمكــن المزارعــون مــن تأســيس تنظيــم ســياسي فئــوي في مــروع الجزيــرة 
والمناقــل يرعــى مصالحهــم تحــت اســم وحــدة المزارعــن . وتــوصى الدراســة بالبحــث 

والدراســة عــن الأســباب والعوامــل التــي أدت الى عــدم تطــور هــذه التجربــة .
Abstract:

This study aimed to identify the emergence and 
formation of the organization of the farmers’ unit in the 
Al-Jazirah and Al-Manaqil project in 1965 AD and its 
political and social activity until 1970 AD. The agricultural، 
administrative and organizational fields، and the project 
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was launched and won a prestigious international fame، 
and as a result the farmers’ minds opened and their social 
and political awareness matured in depth and solidity، and 
they realized the great role that the project’s farmers must 
play in the progress and advancement of their country، 
and the farmers had no union organization until their first 
strike from cultivation Cotton in 1946  That strike، which 
revealed the solidarity of the farmers and their patriotic 
sense. It resulted in the formation of union organizations 
for farmers، the Representative Authority of Farmers 
19471952- and the Farmers Authority from 19521954-، 
which was a necessary prelude to the birth of the Gezira 
Farmers Union in 1954، which confronted the farmers’ 
leadership professionally and demandingly and contributed 
to the development of political work In Sudan، the study 
followed the historical and descriptive research method to 
analyze the events and their course، and one of the most 
important findings of the study was that the farmers were 
able to establish a factional political organization in the 
Al-Jazirah and Al-Manaqil project that takes care of their 
interests under the name of the farmers’ unit. The study 
recommends research and study on the reasons and factors 
that led to the lack of development of this experience.

مقدمة :
ــي  ــرة ، وه ــأرض الجزي ــرف ب ــي تع ــة الت ــرة في المنطق ــروع الجزي ــع م يق
ــث  ــوم حي ــن الخرط ــدأ م ــي تب ــض والت ــن الأزرق والأبي ــن النيل ــة ب ــة الوقع المنطق
ــد  ــكة حدي ــط الس ــى خ ــاً حت ــد جنوب ــض ، وتمت ــل الأبي ــل الأزرق بالني ــاء الني التق
الرابــط بــن مدينتــي ســنار عــى النيــل الأزرق ، وكوســتي عــى النيــل الأبيــض ، وهذه 
ــام  ــد قي ــة بع ــة المروي ــت بالمنطق ــدودي عرف ــم الح ــذا الفه ــن به ــن النيل ــة ب المنطق
مــروع الجزيــرة في عــام 1925م ، وهــي عبــارة عــن ســهل منبســط تبلــغ مســاحته 
ــا ،  ــار وكمياته ــة الأمط ــن ناحي ــا م ــن مناخه ــدان ، ويتباي ــن ف ــة ملاي ــوالي خمس ح
ــكان  ــة ان الس ــات التاريخي ــول الرواي ــمالاً ، وتق ــل ش ــوب وتق ــر في الجن ــث تكث حي
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د. عادل على وداعة عثمان

الأصليــن لهــذه المنطقــة هــم النوبــة وهــو العنــر  البــري المكــون لــكل الدويــات 
الســودانية القديمــة ، وجذبــت الجزيــرة اليهــا كثــراً مــن القبائــل الســودانية  فحــدث 
ــج  ــددة فالفون ــماء متع ــة بأس ــت المنطق ــاً عرف ــا ، وتاريخي ــاط بينهم ــزاوج والاخت الت
كانــوا يســمونها جزيــرة ســنار ، وأهــل الخرطــوم اطلقــوا عليهــا جزيــرة الخرطــوم ، 
امــا قبيلــة رفاعــه وهــي احــدى قبائــل المجموعــة الجهينيــة والتــي اســتقرت في جنــوب 
الجزيــرة اطلقــوا عليهــا اســم جزيــرة مالــك ابــو روف وهــو أحــد شــيوخ القبيلــة )1(.   
وبعــد الاحتــال البريطانــي المــري للســودان في عــام 1899م وتوقيــع اتفاقيــة الحكــم 
الثنائــي ، شرعــت الحكومــة الجديــدة في  الســودان في الاســتفادة مــن خيراتــه وامكاناتــه 
ــن  ــتفادة م ــا للاس ــري أولى اهتماماته ــألة ال ــت مس ــا فأول ــا احتياجاته ــي له ــا يلب بم
ميــاه الأنهــار المتعــددة ، فعملــت عــى وضــع سياســة مائيــة تــدر عليهــا عائــداً كبــراً 
،وجــاءت بعثــة هندســية الى الســودان في عــام 1904م لإعــداد دراســة تفصيليــة عــن 
منابــع النيلــن الأزرق والأبيــض ، واعــدت البعثــة تقريرهــا الــذي أوصــت فيــه بضرورة 
تشــييد خــزان في منطقــة ســنار لــري جــزء مــن الأراضي الواقعــة الى الشــمال منهــا 
وزراعتهــا بالقطــن )2(. وترجــع اهتمامــات بريطانيــا بزراعــة القطــن في الســودان ، الى 
أيــام العهــد التركــي المــري 1821-1885م ، حيــث جــرت التجــارب الأوليــة لزراعته 
في دلتــا خــور طوكــر بــرق الســودان في عــام 1865م ، ثــم انتقلــت التجــارب الى نهــر 
ــام حاكمهــا حســن بــك  ــر اي ــة بري القــاش ، فضــاً عــن أجــزاء كبــرة مــن مديري
ــراراً  ــا ف ــا اهله ــي هجره ــه في الأراضي الت ــى زراعت ــالي ع ــجع الأه ــذي ش ــة وال خليف
ــاط  ــرض النش ــة 1885-1898م تع ــة المهدي ــرة الدول ــب )3(.وفي ف ــع الضرائ ــن دف م
الزراعــي لانهيــار كبــر مــن جــراء الحــروب والمعــارك العســكرية والظــروف الطبيعية 
التــي تأثــرت بهــا البــاد وهجــرت القبائــل الرعويــة نحــو مناطــق الانتــاج الزراعــي 
، فــكان الانتــاج الزراعــي موجهــاً نحــو ســد حاجيــات النــاس مــن مــأكل ومــرب 
ــع  ــم تتوس ــة ولم ــدود ضيق ــة إلا في ح ــولات النقدي ــام بالمحص ــاك اهتم ــن هن ــم يك فل
الدولــة في زراعــة القطــن بــل اكتفــت بالمســاحات التــي ورثتهــا مــن الحكــم التركــي 
المــري في دلتــا طوكــر والقــاش بــرق الســودان )4(. وتعــود الاهتمامــات البريطانيــة 
بزراعــة القطــن في الســودان تلبيــة لاحتياجــات شركات الغــزل والنســيج البريطانيــة لا 
ســيما مصانــع لانكشــر  والتــي مارســت ضغوطــاً كبــرة عــى الادارة البريطانيــة في 
الســودان لإيجــاد مصــدر رخيــص ومضمــون لإنتــاج القطــن ، فوقــع الاختيــار عــى 
ــت الدراســات  ــاج القطــن ، بعــد أثبت ــرة لإقامــة مــروع زراعــي لإنت منطقــة الجزي
الجغرافيــة بأنهــا منطقــة واســعة مســطحة ومنحــدرة مــن الجنــوب نحــو الشــمال 
، وأوكل أمــر تشــييد المــروع الى الشركــة الزراعيــة الســودانية ، ولكــي تتمكــن مــن 
ــن في  ــة القط ــة لزراع ــارب الأولي ــض التج ــرت بع ــة ، أج ــس علمي ــى اس ــه ع تأسيس
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أرض الجزيــرة في مســاحات صغــرة ، فجــاءت النتائــج مبــرة بالنجــاح ، ممــا دفــع 
الادارة البريطانيــة لإنشــاء خــزان ســنار والــذي اكتمــل بنــاؤه في عــام 1925م ، ومــن 
ثــم قامــت الحكومــة بمســح شــامل لأراضي الجزيــرة وتســجيلها بأســماء أصحابهــا 
ــام 1919م ،  ــادر في ع ــة الص ــة الأراضي الزراعي ــون ملكي ــى قان ــك ع ــتندة في ذل مس
ــات(  ــازات )حواش ــكل حي ــن في ش ــى المزارع ــع الأراضي ع ــة توزي ــادت الحكوم واع
زراعيــة )5(.وبعــد ابــرام اتفاقيــة ميــاه النيــل بــن الســودان ومــر في عــام 1959م ، 
تمكــن الســودانيون مــن تشــييد خــزان الروصــرص وتــم رفــع حصــة مياه الســودان 
الى ثمانيــة عــر ونصــف مليــار مــراً مكعبــاً مــن الميــاه ، وبفضــل هــذه الزيــادة تــم 
تعمــر امتــداد المناقــل في الجــزء الجنوبــي الغربــي مــن الجزيــرة ، واضافتــه لمــروع 
الجزيــرة لتصبــح المســاخة المزروعــة في مــروع الجزيــرة والمناقــل 2،118،934 فدانــاً 

ووصلــت اعــداد المزارعــن الى أكثــر مــن مائــة وخمســة وثلاثــن الــف مزارعــاً)6(. 
تأسيس اتحاد مزارعي الجزيرة :

   أدى نمــو وتزايــد النشــاط الســياسي للحركــة الوطنيــة الســودانية في النصــف 
الأول مــن خمســينيات القــرن المــاضي الى بــروز الــروط الموضوعيــة لنشــأة وتكويــن 
ــم  ــاء وغيره ــاب والنس ــال والط ــادر العم ــة فب ــة المختلف ــة والمهني ــات النقابي التنظيم
ــم  ــم ومطالبه ــن حقوقه ــم وع ــاع عنه ــولى الدف ــم لتت ــم واتحاداته ــن نقاباته بتكوي
الفئويــة جنبــاً الى جنــب مــع مطالبهــم القوميــة المتمثلــة في جــاء المســتعمر الأجنبــي 
واقامــة الدولــة الســودانية المســتقلة )7(. ولــذا انعكــس أثــر ذلــك النشــاط النقابــي على 
ــن  ــرزت م ــن ، ف ــوة بالآخري ــم اس ــوا بحقوقه ــرة ليطالب ــروع الجزي ــن في م المزارع
ــة  ــن الحرك ــؤازرة م ــم والم ــدت الدع ــم ووج ــدت لتنظيمه ــطة تص ــة نش ــم حرك بينه
ــة في  ــرة العربي ــاء الجزي ــة في أنح ــك الحرك ــادة تل ــر ق ــودانية ، فانت ــية الس السياس
ــة  ــدة المطالب ــم المزارعــن والتفاهــم في الحركــة الجدي ــة لتنظي ــة ودعائي مهمــة تعبوي
بقيــام كيــان نقابــي لمزارعــي المــروع )8(. وتدافــع المزارعــون في مــروع الجزيــرة 
نحــو الحركــة الوليــدة بعدمــا لمســوا جديتهــا في تغيــر واقعهــم نحــو الأفضــل ، وأدى 
ــرة *  ــروع الجزي ــي م ــة مزارع ــة وهيئ ــادة الحرك ــن ق ــاف ب ــوء خ ــذا الى نش ه
ــة  ــزت الحرك ــا انج ــه بعدم ــاف ذروت ــك الخ ــغ ذل ــن ، وبل ــمي للمزارع ــل الرس الممث
سلســلة مــن الاجتماعــات والمؤتمــرات التنظيميــة المتقنــة تمخــض عنهــا تكويــن لجنــة 
تمهيديــة لاتحــاد  مزارعــي مــروع الجزيــرة، لتكســب شرعيتهــا في اكتوبــر 1953م، 
بانعقــاد المؤتمــر التأســيسي لاتحــاد المزارعــن في ود مدنــي والــذي نجــح في صياغــة 
ــددت  ــية ح ــواد اساس ــر م ــى ع ــتور ع ــوى الدس ــه ، واحت ــاد واجازت ــتور الاتح دس
غــرض الاتحــاد وهياكلــه الاداريــة والتنفيذيــة والماليــة )9(. وبانتقــاء مرحلــة المؤتمــرات 
التأسيســية والتنظيميــة والتــي توجــت بمؤتمــر ود مدنــي، انتهــت مرحلــة تاريخيــة 
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مهمــة في بنــاء اتحــاد المزارعــن ، وهــي مرحلــة التوعيــة والتعبئــة والتنظيــم ،والتــي 
ــة انتــزاع  اكتملــت بقيــام الاتحــاد وأجهزتــه ، ومــن ثــم بــدأت أخــرى ، وهــي مرحل
الاعــراف الرســمي بالاتحــاد ليكتســب الشرعيــة القانونيــة فبــدأ المزارعــون في التحضير 
للمرحلــة الجديــدة برفــع العديــد مــن المذكــرات للســلطات الحكوميــة ، مطالبــن فيهــا 
بحــل هيئــة المزارعــن ، والاعــراف بالاتحــاد بديــاً عنهــا ، ولكــن الســلطات الحكومية 
لــم تســتجب لمذكــرات المزارعــن ، ممــا دفعهــم لتســيير موكــب لــراي الحاكــم العــام 
في الخرطــوم في ديســمبر 1953م واقــام المزارعــون اعتصامــاً مفتوحــاً في ميــدان الأسرة 
بالخرطــوم لتتراجــع الحكومــة عــن تهديدهــا وتطلــب التفــاوض مــع قــادة المزارعــن 
ويتــم الاعــراف بالاتحــاد كجهــاز نقابــي يمثــل المزارعــن ، عــى أن تجــري انتخابــات 
جديــدة تحــت اشراف لجنــة محايــدة ، وفي هــذا الاثنــاء تــم تشــكيل الحكومــة الوطنيــة 
الانتقاليــة وفقــاً لاتفاقيــة الحكــم الذاتــي وتقريــر المصــر  والتــي ترأســها اســماعيل 
ــات  ــى انتخاب ــإشراف ع ــدة ل ــة محاي ــكيل لجن ــة بتش ــادرت الحكوم ــري ، فب الأزه
ــد  ــن محم ــوز الأم ــات بف ــك الانتخاب ــج تل ــاءت نتائ ــرة ، وج ــي الجزي ــاد مزارع اتح
ــة ،  ــة التنفيذي ــد اللجن ــة بمقاع ــن الديمقراطي ــة المزارع ــن حرك ــه م ــن * ورفاق الأم
ليصــادق مجلــس الــوزراء في جلســته بمقاعــد اللجنــة التنفيذيــة ، ليصــادق مجلــس 
الــوزراء في جلســته بتاريــخ 1954/4/6م عــى دســتور الاتحــاد والاعــراف الرســمي 
ــاً  ــاء انعكاس ــذي ج ــام 1954م وال ــرة في ع ــي الجزي ــاد مزارع ــد اتح ــه )10(. وبمول ب
شرعيــاً لنضــالات المزارعــن بــرزت الجهــود السياســية للمزارعــن مصاحبــة لــه وإن 
كانــت في شــكلها البدائــي ، لكنهــا عكســت اهتماماتهــم بالشــأن القومــي والوطنــي ، 
وتوقهــم للحريــة والديمقراطيــة ، ومــن حينهــا شرع الاتحــاد في ترجمــة برنامجــه الى 
واقــع عمــي ملمــوس فأخــذ يــوازن بــن العمــل المهنــي باعتبــاره هيئــة نقابيــة همهــا 
ــل  ــن أج ــياسي م ــل الس ــن العم ــا ، وب ــح قواعده ــن مصال ــاع ع ــام الأول الدف في المق
المشــاركة في معركــة الاســتقلال ، ومعــارك اســتعادة الديمقراطيــة والمســاهمة في دفــع 
ــتقلة ذات  ــودانية المس ــة الس ــاء الدول ــام ، وبن ــودان الى الأم ــية في الس ــة السياس الحرك

الســيادة الوطنيــة )11(.
تكوين تنظيم وحدة المزارعين :  

ــوم  ــة ي ــودان في صبيح ــم في الس ــى الحل ــكرية ع ــة العس ــتولت المؤسس اس
ــدم  ــوء وع ــن س ــاد م ــه الب ــت الي ــا وصل ــك الى م ــررة  ذل ــر 1958م م 17نوفم
اســتقرار ســياسي واقتصــادي ، ومــن ثــم بــدأت المقاومــة السياســية للنظام العســكري 
بتأســيس جبهــة سياســية موحــدة اطلــق عليهــا الجبهــة الوطنيــة المتحــدة في نوفمــر 
1960م ضمــت الاحــزاب السياســية والاتحــادات المهنيــة ، وتصاعــدت وتــرة المقاومــة 
للنظــام العســكري متخــذة أشــكالاً واســاليباً مختلفــة وبحلــول عــام 1964م اشــتد 
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تاريخ تنظيم وحدة المزارعين في مشروع الجزيرة والمناقل 1965-1970م

ــية  ــزاب السياس ــة والأح ــن جه ــكرية م ــة العس ــن المؤسس ــلطة ب ــول الس ــراع ح ال
والمنظمــات النقابيــة والمهنيــة مــن الجهــة الأخــرى مطالبــة بعــودة الجيــش الى ثكناتــه 
ــية  ــة السياس ــد الأزم ــاد )12(. وبتصاع ــة في الب ــة والديمقراطي ــاة النيابي ــادة الحي واع
والاقتصاديــة تهيــأت اســباب الثــورة وتوافــرت لهــا شروطهــا الضروريــة ومقوماتهــا 
الأساســية عندمــا عجــزت الحكومــة العســكرية عــن ايجــاد الحلــول الناجحــة للأزمــة 
وتداعياتهــا عــى الشــعب بــكل طبقاتــه ، ممــا أدى الى تفاقمهــا ، وأصبــح مــن العســر 
العيــش في ظــل ذلــك النظــام ، فقــاد الطــاب والعمــال والمزارعــن والمهنيــن سلســلة 
مــن التظاهــرات والاضرابــات المناهضــة للحكومــة ، في فــرات مختلفــة وأدى تراكمهــا 
ــة  ــة بالحكوم ــد الاطاح ــر 1964م )13(. وبع ــاره في 21اكتوب ــارع وانتص ــار الش لانفج
ــل ،  ــرة والمناق ــي الجزي ــاد مزارع ــب اتح ــر 1964م ، طال ــكرية الأولى في اكتوب العس
ــد  ــف مقاع ــص نص ــرورة تخصي ــودان ب ــال الس ــات عم ــام لنقاب ــاد الع والاتح
ــن  ــال ، ولك ــن والعم ــام 1965م للمزارع ــا في ع ــع قيامه ــية المزم ــة التأسيس الجمعي
ــة  ــزاب الام ــة في أح ــة المتمثل ــزاب التقليدي ــا الاح ــن خلفه ــة وم ــة الانتقالي الحكوم
والوطنــي الاتحــادي وجبهــة الميثــاق الاســامي * رفضــت هــذا المقــرح ، ممــا دفــع 
نشــطاء المزارعــن للعمــل في أن يتحــول المزارعــن الى هيئــة وطنيــة ترعــى مصالحهــم 
ــة  ــاً ان الجبه ــة وخصوص ــا الوطني ــام بالقضاي ــع الاهتم ــة ، م ــم الفئوي وحقوقه
الوطنيــة للهيئــات** مفجــرة ثــورة اكتوبــر شرعــت في التحــول الى تنظيــم ســياسي 
عريــض لخــوض الانتخابــات ، ممــا ازعــج الأحــزاب التقليديــة وزاد مــن مخاوفهــا مــن 
نفــوذ جبهــة الهيئــات والتنظيمــات النقابيــة المؤيــدة لهــا)14(. وبــدأ التفكــر الجــدي 
في تكويــن تنظيــم ســياسي مســتقل للمزارعــن يمكنهــم مــن خــوض غمــار الــراع 
الســياسي الديمقراطــي ، وتوالــت اللقــاءات التفاكريــة ، وحلقــات النقــاش بــن نشــطاء 
ــات  ــاءات والاجتماع ــك اللق ــرت تل ــم وأثم ــددت اجتماعاته ــم وتع ــن ومثقفيه المزارع
عــن مولــد تنظيــم وحــدة المزارعــن بعــد اجــازة الســودان المنعقــد في ود مدنــي يــوم 
1965/2/12م ليتبنــى التنظيــم الجديــد برنامجــاً يلبــى طموحــات المزارعــن المهنيــة 
والوطنيــة ، ويراعــي التمايــز الاجتماعــي والطبقــي بينهــم ، ويســتوعبهم جميعــاً عــى 
اختــاف مشــاربهم ومنطلقاتهــم في كيــان تنظيمــي واحــد )15(.وتمكــن المزارعــون مــن 
ــة  ــخ حرك ــد لتاري ــاضي التلي ــه الم ــتلهمين في ــد مس ــم الجدي ــاق لتنظيمه ــة ميث صياغ
ــي  ــتعمار البريطان ــة الاس ــان حقب ــة إب ــم الوطني ــة ، ومواقفه ــن الديمقراطي المزارع
للســودان ، والمعــارك الجســورة التــي خاضوهــا لتأســيس اتحادهــم ، وانتــزاع حقهــم 
الشرعــي في التنظيــم والممارســة السياســية والنقابيــة ، وجــاء ميثــاق وحــدة المزارعــن 
في مجملــة شــاملاً لكافــة قضايــا المــروع ، واقــر الميثــاق فشــل الطريــق التقليــدي 
الــذي درجــت عــى الســر فيــه كل الحكومــات المتعاقبــة للخــروج بالبــاد مــن الازمــة 
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الاقتصاديــة ، وأكــد ميثــاق وحــدة المزارعــن أن سياســة التبعيــة للســوق الاســتعمارية 
ــقاء ،  ــؤس وش ــن ب ــون م ــه المزارع ــا يجني ــن م ــئولة ع ــي المس ــن ه ــويق القط في تس
ولا ســبيل للخــروج مــن هــذه الأزمــة إلا بارتيــاد الطريــق الاشــراكي والاتجــاه نحــو 
تنويــع المحاصيــل وتصنيــع المنتجــات الزراعيــة . وفي الاطــار الســياسي وأقــر الميثــاق 
ــي ،  ــي وديمقراط ــم مهن ــل كتنظي ــرة والمناق ــي الجزي ــاد مزارع ــة اتح ــادة فعالي زي
يضــم كل المزارعــن بمختلــف اتجاهاتهــم السياســية وميولهــم العقائديــة وخلفياتهــم 
ــاف  ــون ، والالتف ــه بالقان ــتقلاليته وصيانت ــد اس ــى تأكي ــل ع ــة، والعم الاجتماعي
الجماهــري حولــه، ويســتدرك الميثــاق طبيعــة المرحلــة التــي تعيشــها البــاد مناديــاً 
ــن في  ــادات المزارع ــة اتح ــن كاف ــيق ب ــف والتنس ــال بالتحال ــدة النض ــيع قاع بتوس
ــاً  ــم ، فض ــروف حياته ــة ظ ــبيل ترقي ــرك في س ــل المش ــل العم ــن أج ــودان م الس
عــن اهتمــام الميثــاق بالقضايــا المطلبيــة للمزارعــن )16(.وذلــك بدعوتــه لرفــع تمثيــل 
ــلطات  ــل س ــل الى 50 % ونق ــرة والمناق ــروع الجزي ــس ادارة م ــن في مجل المزارع
ــح  ــة ، لتفت ــرى المنتخب ــس الق ــق مجال ــن طري ــن ع ــة الى المزارع ــات الزراعي العملي
ــة فــروع الادارة ، وضرورة رفــع مســتوى  ــق امــام المزارعــن للاشــراك في كاف الطري
الانتــاج وخفــض التكلفــة وذلــك بمكافحــة أمــراض القطــن بطريقــة جــادة ، وأحــكام 
الاشراف عــى عمليــات الــرش بالتعــاون الوثيــق بــن الإدارة واتحــاد المزارعــن وكذلــك 
العمــل عــى انجــاح عمليــات لقيــط القطــن واســتخدام الوســائل الحديثــة لتحســن 
ــاة المزارعــن  ــة ، ويتحــدث الميثــاق عــن ضرورة رفــع مســتوى حي العمليــات الزراعي
ــة  ــات الاجتماعي ــتوى الخدم ــن مس ــد ، وتحس ــن العائ ــم الى %50 م ــع نصيبه برف
ــزارع  ــاص بم ــي خ ــليف زراع ــك تس ــاء بن ــى انش ــل ع ــاد والعم ــإشراف الاتح ب
ــي  ــار التنظيم ــروع )17(. وفي الاط ــة ادارة الم ــه الحكوم ــاهم في رأس مال ــروع تس الم
اســتند تنظيــم وحــدة المزارعــن لواقــع البــاد ومــروع الجزيــرة والمناقــل ومزارعيــه 
ــام الادارة  ــة نظ ــيادته ، وتصفي ــودان وس ــتقلال الس ــى اس ــة ع ــا الى المحافظ ، إذ دع
الأهليــة كونهــا عائقــاً يحــول دون تغلغــل تنظيــم وحــدة المزارعــن وســط الجماهــر ، 
وذلــك لمــوالاة رجــالات الادارة الأهليــة للأحــزاب التقليديــة ، كمــا نــادى البرنامــج بتبني 
سياســة اقتصاديــة واجتماعيــة تراعــى فيهــا المســاواة التامــة بــن المواطنــن ، واهتــم 
ــة  ــك إذ أن قضي ــة في ذل ــي ولا غراب ــي الديمقراط ــاح الزراع ــة الاص ــج بقضي البرنام
الاصــاح الزراعــي هــي القضيــة المركزيــة بالنســبة لتنظيــم وحــدة المزارعــن ، وعــن 
طريقهــا يتــم نقــل الريــف الســوداني ذي الثقــل الحاســم في التركيبــة الســكانية مــن 
العلاقــات شــبه الاقطاعيــة والرأســمالية وعــر خطــوات انتقاليــة متعــددة الى مشــارف 
التحــول الاشــراكي المفتــوح ، ونــادى البرنامــج بــرورة حــل مشــكلة الجنــوب وذلك 
بتبنــي نظــام الحكــم الذاتــي في اطــار الوطــن الواحــد وتوســيع مشــاركة الجنوبيــن 
ــودان  ــم الس ــن أقالي ــات ب ــروة والخدم ــادل للث ــع الع ــة والتوزي ــلطة المركزي في الس
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المختلفــة )18(. واســهب البرنامــج في الحديــث عــن تطوير الريــف الســوداني والمجتمعات 
الزراعيــة فنــادى بتطبيــق الديمقراطيــة في المؤسســات الانتاجيــة وتمثيــل المزارعــن في 
ــة ، وتحويــل المشــاريع الزراعيــة الخاصــة الى مشــاريع  ادارة كافــة المشــاريع الزراعي
تعاونيــة ، وقيــام مشــاريع صناعيــة مرتبطــة بالإنتــاج الزراعــي ، وذلــك عــن طريــق 
ــر  ــي ، وتطوي ــدم الصناع ــة التق ــه لخدم ــاريع وتحويل ــك المش ــال تل ــتثمار رأس م اس
ــق  ــن طري ــات ع ــك الآلي ــى تل ــول ع ــن الحص ــن م ــن المزارع ــة بتمك ــة الآلي الزراع
ــاء  ــة وإنش ــق الرعوي ــوض بالمناط ــة والنه ــروة الحيواني ــة بالث ــات ، والعناي التعاوني
ــاج الحيوانــي )19(. وعــى أســاس هــذا البرنامــج الانتخابــي  صناعــات مرتبطــة بالإنت
ــة التأسيســية في اثنــن وعشريــن  ــم وحــدة المزارعــن بمرشــحيه للجمعي تقــدم تنظي
دائــرة انتخابيــة في مديريــة النيــل الأزرق ، مــن بينهــا خمســة عــر دائــرة  في تركيبــه 
عــى الأســاس الطبقــي بعــد أن توصــل الى التمايــزات الاجتماعيــة في حركــة المزارعــن 
وانقســامهم الى ثلاثــة فئــات اقليــة غنيــة ، وفئــة متوســطة، وأغلبيــة فقــرة ،وهــذه 
الفئــات الثلاثــة تجمعهــا مصلحــة مشــركة تتمثــل في زيــادة حصــة المزارعــن مــن 
ــرى  ــية الاخ ــة والسياس ــب الاجتماعي ــض المطال ــة ، وبع ــع الانتاجي ــاج ورف ــد الانت عائ
ــا القــول  ــم يخــدم مصالحهــم جميعــاً)20(. ويمكنن ــام تنظي ــم قي ، وهــذا الواقــع يحت
ــم الى  ــدة تض ــة واح ــدة انتاجي ــروع كوح ــر الى الم ــن نظ ــدة المزارع ــم وح أن تنظي
جانــب المزارعــن العمــال الزراعيــن والمهنيــن الذيــن ارتبطــت حياتهــم بالمــروع . 
وعــى ذات التقســيم الطبقــي جــاء تمثيلهــم في اللجنــة التنفيذيــة للتنظيــم ، فأغنيــاء 
ومتوســطي الحــال مــن المزارعــن نالــوا 42 % مــن مجمــل أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة 
وفقــراء المزارعــن نالــوا 36 %  والعمــال الزراعيــن 14 % بينمــا نــال المهنيــون 8% 

مــن مقاعــد اللجنــة التنفيذيــة لوحــدة المزارعــن .
   أمــا في مجــال السياســة الخارجيــة للدولــة فجــاءت رؤيــة وحــدة المزارعــن 
ــق روابــط  ــدان المعســكر الاشــراكي ، وتعمي ــق مــع بل ــة الى التعــاون الوثي لهــا داعي
الاخــاء والصداقــة مــع كافــة الشــعوب المحبــة للســام والدعــوة لتمتــن اواصر الصلــة 

مــع الشــعوب الافريقيــة والعربيــة لربــط الســودان بمحيطــه الاقليمــي )21(. 
   إن مولــد تنظيــم وحــدة المزارعــن جــاء لــرورة تاريخيــة ملحــة ، واحتياج 
ــة  ــة والديمقراطي ــودة الحري ــر 1964م وع ــورة اكتوب ــاح ث ــد نج ــي ، فبع موضوع
للحيــاة السياســية في الســودان ، اقتــى الامــر تكويــن تنظيــم للمزارعــن ، فــكان ذلك 
التنظيــم هــو وحــدة المزارعــن ، ليقــوم بــدوره المنــوط بــه ويبــث الوعــي في الريــف 
ــة الشــعبية العريضــة  ــاء الجبه ــه ، لبن الســوداني، وينظــم جماهــره ويفجــر طاقات
والتــي تضــم الى جانــب المزارعــن العمــال الزراعيــن والمثقفــن والرأســمالية الوطنيــة 
لتنجــز مهــام المرحلــة التاريخيــة ، والتــي تعرف في الأدب الســياسي  لليســار الســوداني 
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د. عادل على وداعة عثمان

بمرحلــة الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة ، وهــي مرحلــة تنتقــل بالمجتمــع مــن مرحلــة 
ــة  ــذه المرحل ــاز ه ــة انج ــع مهم ــراكية ، وتق ــاق الاش ــاع الى آف ــبه الاقط ــاع وش الاقط
ــة واتحــادات العمــال والمزارعــن ، وجماعــات المثقفــن  عــى عاتــق الأحــزاب التقدمي
ــة )22(.   ــكارات الدولي ــة بالاحت ــر المرتبط ــة غ ــة الوطني ــرأس مالي ــن وال الديمقراطي
ــم وحــدة المزارعــن بعــد أن تــم انتخــاب  ــة لتنظي ــة التنفيذي وأخــراً اجتمعــت اللجن
ــارت  ــن ، واخت ــدة المزارع ــاق  وح ــا في ميث ــوص عليه ــب المنص ــاً للنس ــا وفق أعضائه
ــكرتيراً ،  ــد * س ــم محم ــبو ابراهي ــم ، وحس ــاً للتنظي ــن رئيس ــد الأم ــن محم الأم
وكان مــن أبــرز اعضــاء اللجنــة التنفيذيــة لتنظيــم وحــدة المزارعــن يوســف أحمــد 
المصطفــى عــن تفتيــش الركــن ، ومحمــد حمدنــا اللــه عــن تفتيــش التبــوب ، وداؤود 
ــه محمــد الأمــن برقــاوي عــن تفتيــش  عبــد الجليــل عــن تفتيــش فطيــي، وعبدالل
اســرحنا ، وصــاح أحمــد حمــد النيــل عــن تفتيــش المســلمية وأحمــد عبدالباقــي عــن 
تفتيــش قــوز الرهيــد ، والنعمــة النعيــم عــن تفتيــش القليــع ، والأمــن يوســف عــن 
تفتيــش فطيــي ، ومحمــد عمــر أبــو شــمة عــن تفتيــش الدبيبــة ، والبخــاري بابكــر 

ابراهيــم عــن تفتيــش النــالا ،وآخريــن )23(.
النشاط السياسي لتنظيم وحدة المزارعين :

أجريــت الانتخابــات البرلمانيــة في عــام 1965م ، وقــرر تنظيــم وحــدة المزارعين 
خوضهــا ، ووجــه رئيــس وحــدة المزارعــن نــداء لهــم اهابهــم فيــه بــالإسراع لتكويــن 
ــل ،  ــرة والمناق ــروع الجزي ــش م ــرى وتفاتي ــتوى ق ــى مس ــة ع ــم الانتخابي لجانه
ــة  ــة الحقيقي ــبانها البداي ــم بحس ــم واهتمامه ــجيل عنايته ــة التس ــوا عملي وأن يول
ــن لجــان خاصــة للنســاء لاســتقطابهن  ــا وجــه بتكوي ــات ، كم لنجاحهــم في الانتخاب
لمصلحــة المزارعــن وتنظيمهــم ، واتســم البرنامــج الانتخابــي لتنظيــم وحــدة المزارعــن 
ــروع  ــر الم ــوع دوائ ــن مجم ــل م ــرة والمناق ــروع الجزي ــة في م ــته انتخابي بملامس
البالــغ عددهــا ثمانيــة عــر دائــرة ، ولــم يتمكــن التنظيــم مــن تقديــم مرشــحيه في 

ــك الدوائــر )24(. ــق بتل ــة تتعل ثــاث دوائــر لأســباب تنظيمي
ــن  ــدة المزارع ــم وح ــم تنظي ــون باس ــا المزارع ــح فيه ــي ترش ــر الت    والدوائ

ــي )25( : ه
11 1/ دائرة المعيلق ترشح فيها عبدالله عبدالله عديل ..
22 2/دائرة المسيد ترشح فيها ابراهيم محمد على ..
33 3/دائرة الحصاحيصا شرق ترشح فيها جبارة أحمد ساوي ..
44 4/ دائرة الحصاحيصا غرب ترشح فيها الأمين محمد الأمين ..
55 5/ دائرة الحلاوين وترشح فيها عبدالله محمد الأمين برقاوي ..
66 6/ دائرة المدينة غرب شرق ترشح فيها عبدالله محمد دفع الله ..
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77 دائرة المدينة غرب غرب ترشح فيها دفع الله الشيخ كمال الدين..
88  دائرة الحوش الغربية ترشح فيها عيسى محمد على ..
99  دائرة الحوش وسط ترشح فيها الطيب يوسف ..

دائرة المناقل شمال ترشح فيها الجنيد محمد على .1010
دائرة المناقل وسط ترشح فيها ضرار يوسف عبودي .1111
 دائرة كوستي الغربية ترشح فيها أحمد ابراهيم .1212
 دائرة كوستي الجنوبية ترشح فيها العبيد عامر .1313
 دائرة كوستي الشمالية ترشح فيها أحمد الفكي النور .1414
دائرة سنار الجنوبية الغربية ترشح فيها خالد أحمد موسى .1515
 دائرة سنار الجنوبية الشرقية ترشح فيها الشيخ الخير على أحمد.1616
 دائرة الدويم الأولى ترشح فيها محمد عبدالرحمن اللدر .1717
 دائرة الدويم الثانية ترشح فيها البخاري بابكر ابراهيم .1818
 دائرة الدويم الرابعة ترشح فيها حمد النيل دفع الله .1919
دائرة الدويم الخامسة ترشح فيها الأمين فضل الله .2020
 دائرة سنجة ترشح فيها محمد عبدالله النصيري .2121
 دائرة السوكي ترشح فيها أحمد الخليفة عبد المنعم . 2222

ــع  ــن وق ــدة المزارع ــم وح ــحي تنظي ــة لمرش ــة الانتخابي ــاء الحمل    وفي أثن
احتــكاك بينهــم وبــن جماهــر الاحــزاب السياســية المنافســة لهــم في المنطقــة . ففــي 
ــرة ،  ــار في الجزي ــل الانص ــن معاق ــل م ــي معق ــل وه ــة المناق ــدة بمحلي ــة العق قري
وترشــح في دائرتهــا ســكرتير وحــدة المزارعــن حســبو ابراهيــم ، وكان ان حــر وفــد 
مــن المركــز العــام لحــزب الامــة للقيــام بحملــة انتخابيــة ، فحدثــت مشــادة بينهــم 
وبــن بعــض مواطنــي القريــة المؤيديــن لمرشــح وحــدة المزارعــن ، الأمــر الــذي أدى 
ــرب  ــة ع ــرة المدين ــم )26(. وفي دائ ــحهم وتنظيمه ــداً لمرش ــون تأيي ــر المزارع لأن يتظاه
ــامي  ــاق الاس ــة الميث ــدي جبه ــن ومؤي ــدة المزارع ــر وح ــن جماه ــكاك ب ــدث احت ح
ــم  ــس التنظي ــا رئي ــدث فيه ــن وتح ــدة المزارع ــا وح ــية اقامته ــدوة سياس ــاء ن في اثن
الأمــن محمــد الأمــن ، ومــن كل ذلــك العــراك الانتخابــي يتضــح لنــا بجــاء التفاعــل 
ــة ، ويعكــس نمــو الوعــي الاجتماعــي  ــة الانتخابي الشــعبي والجماهــري إبــان الحمل
والســياسي لــدى المزارعــن ، ممــا مكنهــم مــن تأســيس حــزب ســياسي فئــوي توافــرت 
ــام 1965م  ــات في ع ــت الانتخاب ــأته)27(. واجري ــه ونش ــة لقيام ــررات الموضوعي كل الم
ــات  ــة لطموح ــن وتلبي ــدة المزارع ــم وح ــج تنظي ــة برنام ــن عدال ــم م ــى الرغ ، وع
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ــك  ــحيه ، وذل ــف مرش ــم يحال ــق ل ــم ،الا أن التوفي ــع تطلعاته ــه م ــن، وتجاوب المزارع
ــات  ــن انتخاب ــف ع ــي تختل ــة ، والت ــات البرلماني ــا الانتخاب ــم في خفاي ــة تجربته لحداث
المزارعــن ، وقلــة قدارتهــم الماديــة ، كمــا أن الاحــزاب التقليديــة خشــيت مــن تقــدم 
ــه  ــذي قــد يترتــب علي ــة الأمــر ال ــم وحــدة المزارعــن في المنطقــة المروي ونمــو تنظي
ــه  ــم ومناهضت ــة للتنظي ــة المناوئ ــث الدعاي ــى ب ــت ع ــعبيتها ، فعمل ــر في ش التأث
بمختلــف الأســاليب والطــرق )28(. وعــى الرغــم مــن فشــل تنظيــم وحــدة المزارعــن 
ــرة  ــا في الجزي ــتهان به ــعبية لا يس ــدة ش ــس قاع ــم أس ــات الا أن التنظي في الانتخاب
والمناقــل ، وبمنطــق الأرقــام فقــد حصــل مرشــحوا وحــدة المزارعــن عــى مــا يقــارب 
ــم  ــدر عدده ــن يق ــم والذي ــوا بأصواته ــن ادل ــدد الذي ــن ع ــاً م ــن 43،000 صوت م
ــاً وقــد نافــس مرشــحوا وحــدة المزارعــن في بعــض الدوائــر  بنحــو 220،000ناخب
ففــي دائــرة الحصاحيصــا الغربيــة حصــل الأمــن محمــد الأمــن عــى 4920صوتــاً 
ــة  ــزب الام ــح ح ــة مرش ــن منافس ــاً م ــارق 79 صوت ــة وبف ــة الثاني ــاً المرتب محت
بابكــر عبدالقــادر دكــن . وفي الدائــرة 70 الحلاويــن نــال مرشــح وحــدة المزارعــن 
ــل  ــق حص ــرة 66 المعيل ــاً ، وفي الدائ ــاوي 3239 صوت ــن برق ــد الأم ــه محم عبدالل
مرشــح المزارعــن عــى 3225صوتــاً وكذلــك في الدائــرة 85 المناقــل الشــمالية والتــي 
فيهــا ســكرتير وحــدة المزارعــن حســبو ابراهيــم عــى أكثــر مــن 2500 صوتــاً)29(. 
ووفقــاً للمــادة 1/43 مــن دســتور جمهوريــة الســودان المؤقــت المعــدل 1964م فقــد 
تقــرر اجــراء انتخابــات برلمانيــة جديــدة في عــام 1968م ، وقــد اتبعــت في انتخابــات 
ــدأ  ــث مب ــن حي ــات 1965م ، م ــا في انتخاب ــل به ــي عم ــادئ الت ــس المب 1968م نف
الاقــراع العــام ، والآخــذ بنظــام الانتخــاب المبــاشر في جميــع الدوائــر، ونظــام الاغلبيــة 
البســيطة واصــدرت لجنــة الانتخابــات جــدولاً حــددت بموجبــه بدايــة التســجيل الاول 
ــات 1968م  ــجلت انتخاب ــر 1968م وس ــر فبراي ــي في اواخ ــر 1968م وتنته ــن يناي م
ارتفاعــاً كبــراً في ارقــام التســجيل بالمقارنــة مــع انتخابــات 1965م وخــاض انتخابات 
ــة  ــزاب التقليدي ــا الاح ــية ابرزه ــة سياس ــاً وجماع ــرون حزب ــة وع 1968م ثماني
والمجموعــات الجهويــة فضــاً عــن تنظيمــات وحــدة المزارعــن والجبهــة الاشــراكية 
ــرة  ــر الجزي ــم وحــدة المزارعــن بمرشــحيه في دوائ وقــوى العاملــن)30(. ودفــع تنظي

والمناقــل وبلــغ عــدد مرشــحيه خمســة عــر مرشــحاً عــى النحــو التــالي :
11 دائرة المسيد ترشح فيها ابراهيم محمد علي ..
22 دائرة المعيلق ترشح فيها عبدالله عبدالله عديل ..
33 دائرة الحلاوين ترشح فيها عبدالله محمد الأمين برقاوي ..
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تاريخ تنظيم وحدة المزارعين في مشروع الجزيرة والمناقل 1965-1970م

44 دائرة الحصاحيصا الغربية ترشح فيها الأمين محمد الأمين ..

55  دائرة الحصاحيصا الشرقية ترشح فيها يوسف أحمد المصطفي ..

66 دائرة المناقل الشمالية ترشح فيها حسبو محمد ابراهيم ..

77 دائرة المناقل الغربية ترشح فيها حمد النيل دفع الله. .

88  دائرة المناقل وسط ترشح فيها البخاري ابراهيم بابكر ..

99  دائرة المناقل المدينة ترشح فيها عبدالرحيم الريح عبدالرحيم ..

 دائرة المدينة عرب شرق ترشح فيها عبدالرحمن أحمد دفع الله.1010

 دائرة المدينة عرب غرب ترشح فيها دفع الله الشيخ كمال الدين.1111

 دائرة بركات ترشح فيها على ابراهيم.1212

 دائرة الحوش ترشح فيها عبدالله عبدالحفيظ.1313

دائرة المدينة ترشح فيها سلمان كركساوي .1414

دائرة ابو قوته ترشح فيها محمد عبدالرحمن اللدر.1515

ــرة  ــأي دائ ــوز ب ــن في الف ــدة المزارع ــحي وح ــق مرش ــف التوفي ــم يحال    ول

غــر انهــم أسســوا قاعــدة شــعبية وســط الجماهــر وحصلــوا عــى أكثــر مــن 45الــف 

صوتــاً مــن جملــة أصــوات الناخبــن)31(. 

مؤتمر وحدة المزارعين الثاني 1970م:
ــادة  ــرار بقي ــاط الاح ــم الضب ــام تنظي ــو 1969م ق ــة 25 ماي    في صبيح

ــك  ــرراً ذل ــودان ، م ــلطة في الس ــى الس ــتيلاء ع ــري بالاس ــد نم ــر محم ــد جعف العقي

العمــل بتدهــور الاحــوال السياســية والاقتصاديــة ، وتعقــد مشــكلة الجنــوب وغيرهــا 

مــن المــررات التــي دفعــت التنظيــم للاســتيلاء عــى الســلطة ، وفي بيانــه الاول اعلــن 

النظــام الجديــد عــن عزمــه اتبــاع طريــق الاشــراكية ، والعدالــة الاجتماعيــة ، وايجــاد 

حــل لمشــكلة الجنــوب ، وتبنــي النظــام الجديــد سياســة منــح الجنــوب الحكــم الذاتــي 

ــة مــن الاجــراءات لتأمــن حكمــه)32(. وعــى الفــور اجتمعــت  والاقليمــي واتخــذ جمل

اللجنــة التنفيذيــة لتنظيــم وحــدة المزارعــن لاتخــاذ موقــف مــن التغيــر الــذي حــدث 

ــذي  ــر ال ــد التغي ــن تأيي ــدة المزارع ــررت وح ــتفيضة ق ــة مس ــد دراس ــاد ، وبع بالب

ــداف  ــعارات والاه ــدة للش ــلطة الجدي ــي الس ــبة لتبن ــو 1969م ، نس ــدث في 25 ماي ح

ــام 1965م   ــه في ع ــذ تأسيس ــن من ــدة المزارع ــم وح ــا تنظي ــن أجله ــي كاف حم الت

ــى  ــتيلائهم ع ــرار باس ــاط الاح ــل الضب ــا فصي ــأ فيه ــة هن ــم برقي ــل التنظي وارس

الســلطة ، بــل تــم ارســال وفــد الى الخرطــوم لينقــل تأييــد وحــدة المزارعــن للحــكام 
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الجــدد ، واهــاب تنظيــم وحــدة المزارعــن قواعــده واســتنفرها لتأييــد البرامــج التــي 

طرحتهــا الحكومــة ، والمتمثلــة في اجــراء اصلاحــات جوهريــة للاقتصــاد الســوداني ، 

وتطويــر وتحديــث مــروع الجزيــرة والمناقــل وترقيــة الخدمــات الاجتماعيــة فيــه)33(. 

وفي وســط هــذه المتغــرات السياســية في الســودان ، انعقــد مؤتمــر وحــدة المزارعــن 

الثانــي في عــام 1970م وتــم التحضــر لــه بصــورة جيــدة اســتغرقت قرابــة الســتة 

ــرات  ــا المؤتم ــدت في خلاله ــى* ، وانعق ــد المصطف ــف أحم ــا يوس ــا وصفه ــهر كم أش

ــمائة  ــن خمس ــر م ــا أكث ــت فيه ــروع ، واقيم ــش الم ــتوى تفاتي ــى مس ــة ع القاعدي

نــدوة جماهيريــة للتبشــر  ببرنامــج وحــدة المزارعــن واهدافهــا واســتقطاب المزارعــن 

ــن  ــادات المزارع ــن اتح ــود م ــي وف ــر الثان ــارك في المؤتم ــا ، وش ــاف  حوله للالتف

ــودان ولا  ــي الس ــكل مزارع ــم ل ــول التنظي ــة أن يتح ــض بقي ــن الأزرق والأبي في النيل

يكــون حــراً عــى مزارعــي مــروع الجزيــرة والمناقــل ، وشــارك في المؤتمــر نائــب 

ــق  ــك في إشــارة للتحالــف الوثي ســكرتير اتحــاد عــام نقابــات عمــال الســودان ، وذل

بــن المزارعــن والعمــال ، الى جانــب لفيــف مــن الاعلاميــن وممثــي المجتمــع المدنــي 

ورســمياً حــر الجلســة الافتتاحيــة للمؤتمــر محافــظ مديريــة النيــل الأزرق ، وجــاءت 

ــدة  ــم وح ــا تنظي ــي ناله ــب الت ــكل المكاس ــززة ل ــر مع ــات المؤتم ــرارات وتوصي ق

ــد المؤتمــر وبشــدة كل  ــة وأي ــه عــر ســنوات طويل المزارعــن بفضــل كفاحــه ونضال

ــي،  ــادي والزراع ــن الاقتص ــة في المجال ــا الحكوم ــي اتخذته ــراءات الت ــرارات والاج الق

ــي  ــاج لك ــة الانت ــده بمضاعف ــث قواع ــة ، وح ــة والخارجي ــتها الداخلي ــن سياس وثم

ــت  ــو 1971م تراجع ــداث 19 يولي ــد أح ــاد )34(.وبع ــادي للب ــاء الاقتص ــق الرخ يتحق

حكومــة جعفــر نمــري عــن حظهــا الســياسي المعلــن في مايــو 1969م ، وترتــب عــى 

ذلــك ان تراجــع تنظيــم وحــدة المزارعــن عــن دعمــه وتأييــده للحكومــة . بــل توتــرت 

ــة  ــة لمواجه ــات وثق ــكل ثب ــن ب ــدة المزارع ــم وح ــدى تنظي ــا ، وتص ــات بينهم العلاق

النظــام وكشــفه ، فطالبــت أعضائــه الملاحقــات والاعتقــالات لفــرات مختلفــة )35(، وكل 

هــذا لــم يمنــع وحــدة المزارعــن مــن مواصلــة كفاحهــا لمعارضــة النظــام المايــوى مع 

القــوى الوطنيــة حتــى تمكــن الشــعب الســوداني مــن الاطاحــة بالحكومــة العســكرية 

ــل 1985م .  ــة في 6 أبري الثاني
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الخاتمة :
   يعــد تكويــن تنظيــم وحــدة المزارعــن في مــروع الجزيــرة  والمناقــل في عــام 

ــة  ــودان ، ومحاول ــياسي في الس ــل الس ــدان العم ــة في مي ــدة وجريئ ــة رائ 1965م تجرب

ــتفاد  ــاد ، واس ــة بالب ــات المهني ــر القطاع ــط أك ــوي وس ــياسي فئ ــم س ــاد تنظي لمي

ــم  ــط مطالبه ــن بس ــوا م ــنواته وتمكن ــر س ــم ق ــم رق ــذا التنظي ــن ه ــون م المزارع

وقضاياهــم بأفــق ســياسي متقــدم ، يســتند عــى التخطيــط الســليم والبنــاء التنظيمــي 

الدقيــق ، وتعــرف المزارعــون ، مــن خــال مشــاركتهم في العمــل الســياسي العــام عــى 

الــدروب والمســالك الوعــرة وخفايــا العمــل الســياسي وتقلباتــه وكيفيــة التقلــب عليهــا 

ــة  ــية والاجتماعي ــات السياس ــاء التحالف ــة بن ــوا الى أهمي ــا فطن ــا ، كم ــل معه والتعام

ــهم  ــن ليس ــات المزارع ــط فئ ــيخها وس ــة في ترس ــة وضرورة الجدي ــا المختلف بأنواعه

ذلــك في تطــور حركتهــم الديمقراطيــة .

النتائج:

11 ــودان ، . ــرى في الس ــة الك ــورة الزراعي ــام الث 1925م ع ــام  ــد ع  يعٌ

ــس  ــى أس ــرة ع ــروع الجزي ــل في م ــال العم ــاق واكتم ــك لانط وذل

ــة. ــة حديث علمي

22  في عــام 1954م ولــد اتحــاد مزارعــي الجزيــرة شــامخاً ليتصــدى لقضايا .

ــة  ــاء الدول ــة ويســاهم في العمــل الوطنــي وبن ــة والمهني المزارعــن المطلبي

الســودانية المســتقلة .

33  كانــت مشــاركات واســهامات المزارعــن في مــروع الجزيــرة في العمــل .

ــام  ــة النظ ــتقلال ومناهض ــارك الاس ــة في مع ــام ملموس ــياسي الع الس

العســكري الأول 1958-1964م والمشــاركة في ثــورة 21اكتوبــر 1964م .

44  تأســيس تنظيــم وحــدة المزارعــن في عــام 1965م مســتنداً عــى تراكــم .

نضــالات المزارعــن ومعاركهــم الاحتجاجيــة في أعــوام 1913م ، و1913م ، 

و1946م والتــي توجــت بقيــام اجســامهم النقابيــة الشرعيــة. 

55 ــم وحــدة المزارعــن في مــروع الجزيــرة والمناقــل للعمــل . تصــدى تنظي

ــات 1965م  ــارك في انتخاب ــرة 1965-1970م وش ــال الف ــياسي خ الس

ــروع. ــي الم ــط مزارع ــرة وس ــعبية كب ــام 1968م وارسى ش وع
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د. عادل على وداعة عثمان

 التوصيات :
تــوصى الدراســة بأهميــة البحــث والتقــي العلمــي الرصــن عــن الأســباب 

والعوامــل التــي أدت الى فشــل تجربــة بنــاء تنظيــم فئــوي مســتديم وســط أكــر فئــة 

مهنيــة في الســودان.
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المصادر والمراجع :
جــال الديــن محمــود يوســف: مــروع: مــروع الجزيــرة القصــة التــي بــدأت ، 1)))

دار المركــز الاســامي الافريقــي للطباعــة ، الطبعــة الاولى 1995م،ص7.
ــة عمــر، مركــز 2))) ــكارب : الجزيــرة قصــة مــروع ورحل ــه ال عمــر محمــد عبدالل

ــة الاولى 1914ه/1994م ، ص 26. ــرة ، الطبع ــودانية القاه ــات الس الدراس
ــب ، 3))) ــودانية للكت ــدار الس ــث ، ال ــودان الحدي ــخ الس ــح ضرار : تاري ضرار صال

الطبعــة الثالثــة 1975م ،ص98.
جلال محمود يوسف : مرجع سبق ذكره ،ص4.10)))

(5)	 Tony Barnett: The Gazira Scheme an Illusion of Development ، Frank 
cass and company Limited، First Published 1977،P،3.                                                                                                 

عبدالقــادر محمــد الحــاج بابكــر : مــروع الجزيــرة رائــد التنميــة في الســودان 6)))
ــة الاولى  ــوم ، الطبع ــطى الخرط ــة الوس ــة التجاري ــوم ، الشرك ــس والي ــن الأم ب

،ص25.  2017م 
ــداد 7))) ــرة وامت ــروع الجزي ــي م ــة مزارع ــادي : حرك ــد الب ــد أحم ــق محم صدي

ــة 1999م ، ص12.  ــة الثاني ــف ،  الطبع ــر والتغلي ــة والن ــل للطباع ــل، دار هاي المناق
الطيــب البشــر الدابــي : لمحــات مــن تاريــخ مــروع الجزيــرة والمناقــل ) حيــاة 8)))

ونضــالات المزارعــن(، مطبعــة نــور )بــدون تاريــخ( ،ص67.
* ــروع 	 ــي م ــل مزارع ــي يمث ــم نقاب ــرة : تنظي ــي الجزي ــة مزارع هيئ

الجزيــرة تكــون في عــام 1952م تحــت اشراف الادارة البريطانيــة وتــرأس 
ــررق . ــر الازي ــد بابك ــة أحم الهيئ

كامل محجوب : تلك الايام ، الجزء الأول الخرطوم 1988م ،ص73. 9)))
* ــن 	 ــرشي بالحلاوي ــى ق ــة مصطف ــد قري ــن موالي ــن : م ــد الأم ــن محم الأم

ــل  ــم انتق ــة ث ــوة والأولي ــام 1929م ، درس الخل ــا في ع ــة الحصاحيص محلي
ــاً  ــح مزارع ــت ، واصب ــة طاب ــة منطق ــة معيجن ــتقرار بقري ــكن والاس للس
بتفتيــش الكثــر قســم وادي شــعير ، اول رئيــس لاتحــاد مزارعــي الجزيــرة 
ــراً  ــن وزي ــر 1964م ع ــورة اكتوب ــد ث ــرى ، بع 1954-1956م ودورات اخ
ــام 1982م . ــوفى ع ــن ، ت ــاً للمزارع ــة الاولى ممث ــة الانتقالي ــة في الحكوم للصح

((1(1 ــات  ــز الدراس ــح ، مرك ــة أن تكاف ــى : كان للحواش ــد المصطف ــف أحم يوس
الســودانية القاهــرة ، الطبعــة الاولى 2001م،ص51. 

((1(1 تيــم نيلــوك : صراع الســلطة والثــروة في الســودان ، ترجمــة الفاتــح التجانــي 
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ــة  ــع ، الطبع ــر والتوزي ــة والن ــوم للطباع ــن ، دار الخرط ــى جادي ــد ع ومحم
الثانيــة 1994م ،ص118. 

((1(1 أحمــد محمــد شــاموق : الثــورة الظافــرة ، دار الارشــاد الخرطــوم ، الطبعــة 
1969م ص37.  الاولى 

((1(1 ــاصر -1954 1969م  ــودان المع ــخ الس ــه :تاري ــى ط ــن ع ــدوى عبدالرحم ف
ــر 2020،ص263. ــة والن ــدارك للطباع ــة( ، دار م ــة توثيقي ــة تاريخي )دراس

* ــي 	 ــلمين الت ــوان المس ــة الاخ ــداد لحرك ــي امت ــامي : ه ــاق الاس ــة الميث جبه
تأسســت في عــام 1947م ، ولكــن بعــد نجــاح ثــورة اكتوبــر 1964م بــرزت 
الحاجــة الى كيــان جماهــري عريــض وســط الاســاميين في الســودان ووقــع 
الاختيــار عــى جبهــة الميثــاق الاســامي لتوســيع القاعــدة وضــم فعاليــات 
دينيــة اخــرى مثل الطــرق الصوفيــة ، وعقــدت الجبهــة اجتماعها التأســيسي 

في ديســمبر 1964م وانتخــب حســن الترابــي أمينــاً لهــا .
* الجبهــة الوطنيــة للهيئــات )جبهــة الهيئــات( : تحالــف مرحــي بــن الاحزاب 	

السياســية والمنظمــات النقابيــة والمهنيــة التــي ســاهمت في مقاومــة النظــام 
ــن  ــة تكوي ــات مهم ــة الهيئ ــكري الاول 1958-1964م واوكل الى جبه العس
ــة  ــة الهيئ ــة بمثاب ــت الجبه ــا فكان ــة ادائه ــة ومراقب ــة الانتقالي الحكوم

التشريعيــة.
((1(1 ــوم  ــة الخرط ــزان ، دار جامع ــة في المي ــوب : الديمقراطي ــد محج ــد أحم محم

للنــر 1989م،ص216.
((1(1 محمــد يوســف أحمــد : يوســف أحمــد المصطفــى يتذكــر) مواقــف ودروس 

ــرت  ــش آي ــد ري ــة فري ــرة ( ، مؤسس ــن بالجزي ــاح لمزارع ــرة كف ــر س في دفات
الســودان 2019م ، ص1. 

((1(1 ــق  ــم 143-100،دار وثائ ــة رق ــن : وثيق ــدة المزارع ــج وح ــاق وبرنام ميث
ــركات( ،ص1. ــرة )ب ــروع الجزي م

((1(1 محمد يوسف أحمد : مصدر سبق ذكره ،ص284.
((1(1 ميثاق وبرنامج وحدة المزارعين: وثيقة سبق ذكرها .
((1(1 محمد يوسف أحمد : مصدر سبق ذكره ص200. 
((2(2 يوسف أحمد المصطفى : مصدر سبق ذكره ص85.
((2(2 المصدر نفسه ، ص88. 
((2(2 ــور  ــام وتط ــة قي ــراء )قص ــاوير خ ــاوي :مش ــن برق ــد الأم ــه محم عبدالل
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ــة الامــارات  ــة دول حركــة المزارعــن بمــروع الجزيــرة ( مطبعــة العــن الحديث
ــخ(، ص 45. ــدون تاري ــدة )ب ــة المتح العربي

((2(2 يوسف أحمد المصطفى : مصدر سبق ذكره، ص95.
* حســبو ابراهيــم محمــد : مــن مواليــد قريــة العقــدة محليــة المناقــل، مزارع 	

ــن  ــدة المزارع ــيس وح ــرك في تأس ــدى، اش ــم اله ــندي قس ــش ش بتفتي
ــرة  ــي الجزي ــف مزارع ــادي في تحال ــو قي ــا ، وه ــكرتير له ــار أول س وص

ــل . والمناق
((2(2 عبدالله محمد الأمين برقاوي : مصدر سبق ذكره ص 45.
((2(2 محمد يوسف أحمد : مصدر سبق ذكره ،ص 223. 
((2(2 صحيفة الميدان : العدد رقم 408، بتاريخ 23 يناير 1965م ، خبر ص 1. 
((2(2 صحيفة الميدان : العدد رقم 444، بتاريخ 28 مارس 1965م خبر ص1. 
((2(2 عبدالله محمد الأمين برقاوي : مصدر سبق ذكره ص 46. 
((2(2 ــك  ــودان ، بن ــة في الس ــات البرلماني ــخ الانتخاب ــر : تاري ــم طاه ــد ابراهي محم

ــوم 1986، ص 63. ــوداني الخرط ــات الس المعلوم
((3(3 فدوى عبدالرحمن على طه: مرجع سبق ذكره ،ص 167.
((3(3 محمد يوسف أحمد : مصدر سبق ذكره ص 324. 
((3(3 محمــد محمــد أحمــد كــرار : الحركــة الوطنيــة والــراع مــع مايــو ، مكتبــة 

دار الفكــر الخرطــوم ، الطبعــة الاولى 1985م ،ص 2،1. 
((3(3 الطيب البشير الدابي : مصدر سبق ذكره ص110. 

* يوســف أحمــد المصطفــى : مــن مواليــد قريــة صراصر محليــة الحصاحيصا 	
في عــام 1927م ، درس الخلــوة والاوليــة بطابــت ، مــزارع بتفتيــش الركــن 
قســم ود حبوبــة ، مــن القــادة البارزيــن في حركــة المزارعــن الديمقراطيــة، 
ــرة 1954-1956م  ودورة 1964- ــي الجزي ــاد مزارع ــكرتير لاتح وأول س

1965م ، عضــو مؤســس لتنظيــم وحــدة المزارعــن ، تــوفى عــام 2015م . 
((3(3 محمد يوسف أحمد : مصدر سبق ذكره ،ص 230. 
((3(3 يوسف أحمد المصطفى : مصدر سبق ذكره ، ص 86. 


